
الدبلوماســية  “تاريــخ  بكتــاب  فنبــدأ 
إلى  الدخــان  إشــارات  مــن  والتكنولوجيــا: 
ــة  ــن للباحث ــراءة م ــي” بق ــذكاء الاصطناع ال
خديجــة ربيــع الدمــرداش فتعــرض لنــا كتاب 
تتــدرج فصولهــا مــن البحــث فى الأصــول 
المبكــرة للدبلوماســية و”التكنولوجيــا والعصر 
والدبلوماســية،  البشريــة  كمهــد  القديــم 
ــه فى السياســة  ــان القديمــة ومــا قدمت فاليون
ــية  ــية، فالدبلوماس ــات، الدبلوماس والمفاوض
البيزنطيــة التــى يصفهــا بأنهــا إكســر طــول 
العمــر الاســراتيجى، ثــم الدبلوماســية فى 
ــاة،  ــلوب حي ــق كأس ــة والتواف ــر النهض ع
ومنهــا إلى الدبلوماســية التلغرافيــة لتــأذن 
ــية  ــور إلى الدبلوماس ــافات، لتتط ــة المس بنهاي
الهاتفيــة التــى مكنــت اتصــال الطــوارئ 
الدبلوماســية  وأخــراً  الأحمــر  بالخــط 
ــى  ــاشر ع ــث المب ــر الب ــة لع ــة كنتيج العام
التلفزيــون والراديــو. ومــا مــن مؤلــف أقــدر 

ــر  ــة ع ــذه الرحل ــان ه ــون قبط ــى أن يك ع
عصــور التكنولوجيــا والدبلوماســية معــا 
ــه  ــخر حيات ــذى س ــا” ال ــان كوربالي إلا “يوف
لدراســة ترابــط المفهومــن منشــئاً لمؤسســة 
المتوســطية  الأكاديميــة  وليــدة  “دبلــو”، 
ــة  ــا، والمنتقل ــية فى مالط ــات الدبلوماس للدراس
ــويسرية،  ــة س ــف برعاي ــا إلى جني ــا بعده فيم
لتعميــق  البحثيــة  لأنشــطتها  والمســخرة 
فيهــم تأثــر التكنولوجيــا الرقميــة عــى 
الدبلوماســية، ومــا لهــا مــن ظاهــرة تســتحق 
ــك الدراســة وذلــك التعمــق، فالدبلوماســية  تل
ــر  ــات، والع ــال والمعلوم ــى الاتص ــة ع قائم
الرقمــى أحــدث قفــزة هائلــة فى التكنولوجيــا 
المتصلــة بهمــا، فمــا بالــك عــى مهنــة 

ــا. ــية ذاته ــة الدبلوماس ووظيف

وننتقــل منــه إلى كتــاب “الدبلوماســية 
الســيبرانية: إدارة السياســة الخارجية فى القرن 
الحــادى والعشريــن” بعــرض أعــده الملحقــون 

مرحباً بكم فى ديوان القراءات الدبلوماسية السابع عشر، نعرض فيه لإسهام 
الدبلوماسـية فى السياسة الخارجية، لتأثر الدبلوماسية بالثورات التكنولوجية، 
ولعلاقة السياسـة الخارجية بالسياسات العامة. ويا لها من مجالات متشابكة 

حتى لو ظل لكل منها أيضاً سماتها المنفردة.

افتتاحية ديوان القراءات 
الدبلوماسية )17(

سفير عمرو الجويلى
 Amr.Aljowaily@gmail.com

الدبلوماسية وصناعة السياسية الخارجية: 
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خلــود محمــد الخــولى، ومــى أحمــد عاشــور، 
وخلــود عبــد الرحمــن مــاضى، وشريــف 
يحيــى عبــد الفتــاح، وعمــرو مصطفــى أبــو 
ــل  ــحات، وباس ــمير الش ــى س ــل، وم الفض
خالــد عبــد الغفــار، ومصطفــى عماد شــبيب، 
ــد  ــد الحمي ــارا أيمــن الشــيمى، وأحمــد عب وي
الجرشــة. ويقــدم لنــا الكتــاب قــراءة نظريــة 
ــم “الحقائــق المُفرِطــة”  ــارة تفــر مفاهي ت
النظــرى  والتأطــر  السياســات،  لعالــم 
ــدة  ــا الجدي ــالات”، والتكنولوجي ــورة الاتص لث
وشــبكات المقاومــة، والدبلوماســية فى الوقــت 
المبــاشر: الخُرَافــة والحقيقــة، وتأثــر التقــدم 
والتطــور التكنولوجــى عــى الدبلوماســية 
المعــاصرة. ويخلــص الزمــاء الملحقــون بأنــه 
بقــراءة هــذا الكتــاب، يتضــح جليًــا أن العصر 
ــام  ــح النظ ــكل ملام ــا يش ــو م ــى ه الرقم
الــدولى الجديــد، بتعــدد قنــوات الاتصــال بــن 
الــدول والمجتمعــات دون أن تقتــر عــى 
القنــوات التقليديــة، بل تمتــد إلى شــبكة عالمية 
ــات  ــن تحدي ــك م ــه ذل ــا يفرض ــة بم مترابط
ــر  ــرصً غ ــن ف ــده م ــا يوج ــب وبم ــن جان م
ــتطاعت  ــو اس ــر ل ــب آخ ــن جان ــبوقة م مس
ظواهــر  مــع  تتكيــف  أن  الدبلوماســية 
تقلــص الهرميــة التقليديــة وتصاعــد أهميــة 
الدبلوماســية العامــة. ولا يكتفــى الكتــاب 
والنظريــة،  المفاهيمــة  الجوانــب  بتنــاول 
وإنمــا يمتــد ليطــرح تجــارب عمليــة وواقعية 
حــول كيــف ســاهمت التكنولوجيــا فى تطويــر 
ممارســات دبلوماســية جديــدة طارحــاً وزارة 
الخارجيــة والتجــارة الكنديــة كدراســة حالــة، 
فضــاً عــن بعــض المنظمــات غــر الحكوميــة 
والحــركات الاجتماعيــة حيــث أصبــح التكيــف 
ــر  ــرًا لا مف ــدة أم ــات الجدي ــع التكنولوجي م
منــه لضمــان بقــاء الدبلوماســية أداة فعالــة 
ــدة  ــة المعق ــا الدولي ــع القضاي ــل م فى التعام
والمتغــر، وذلــك فى حالــة قيامهــا بالاســتثمار 
التكنولوجيــة  التحتيــة  البنيــة  تطويــر  فى 
ــة  ــات المضلل ــة المعلوم ــن مواجه ــا م وتمكنه

ــدة.  ــوط المتزاي والضغ

أخيراً، نعــرج إلى كتاب “السياســة الخارجية 
كسياســة عامــة” فى عــرض أعــده الملحقــون 
ــدى  ــم وهاي ــد المنع ــا عب ــى ورن ــم من مري
ــو  ــى أب ــروت ومصطف ــود ث ــى ومحم القصب
شــناق ونــور الديــن خالــد ومحمــد الروينــى 
وكريــم غانــم ولبنــى أســامة وزيــاد الطاهرى، 
ــن  ــزء م ــية ج ــا أن الدبلوماس ــذى يذكرن وال
منظومــة صنــع السياســة الخارجيــة، والتــى 
ــات  ــع السياس ــن صن ــزء م ــرى ج ــى الأخ ه
يكــون  أن  رغبنــا  أن  حالــة  وفى  العامــة. 
ــج  ــق لنتائ ــر محق ــية مؤث ــهام الدبلوماس إس
ــم  ــا تعل ــة ككل، فعلين ــة الخارجي فى السياس
ــمل،  ــة الأش ــة العام ــال السياس ــس ومج أس
فليســت  العامــة،  الإدارة  ضمنهــا  ومــن 
الخــرة بالشــئون الدبلوماســية وبقضايــا 
ــن تحقــق  ــة، فهــى ل ــة كافي العلاقــات الدولي
غرضهــا ولــن تحُــدث أثرهــا إلا لــو تزاوجــت 
باســراتيجيات الإدارة، مســتعيرة المفاهيــم 
ــة ومُدركــة لهــذا الســياق الأشــمل،  ذات الصل
المنطبــق عــى كافــة مجــالات الحوكمــة 

ــة. ــة والخارجي الداخلي

وترســخ تلــك القــراءات الثلاثــة أن صياغــة 
ــم  ــراتيجيات عل ــم الاس ــات وتصمي السياس
تطــور  ومــع  الاجتماعيــة،  العلــوم  مــن 
التكنولوجيــات الماديــة، تقــرب مســافته مــن 
ــة  ــزة البيروقراطي ــة. والأجه ــوم الطبيعي العل
الربــط،  هــذا  اســتيعاب  عــى  القــادرة 
ــتكون  ــى س ــى الت ــوة، ه ــك الفج ــاوز تل وتج
ــى  ــادرة ع ــد الق ــم الجدي ــع العال ــة م متكيف
ــه، إلا مــا طــورت  التعامــل معــه والتأثــر في
ــا،  ــن كوادره ــتفادة م ــا، واس ــن إمكاناته م
واســتثمرت فى مواردهــا حتــى تلحــق بالقطار 
ــاه،  ــذا الاتج ــة. وفى ه ــرك دون رجع ــذى تح ال
فنحــن فى انتظــار المزيــد مــن العــروض للكتــب 
القيمــة نتلقاهــا عــى البريــد الالكترونــى 
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المجتمعـات  مـن  الكتـاب  بـدأ 
بـدأت  حيـث  التاريـخ  قبـل  مـا 
إلى  ونقـل  البروتودبلوماسـية، 
الحضـارات القديمة التـى اخترعت 
الكتابة، ثم ناقش دبلوماسية اليونان 
الابتـكارات مثـل  القديمـة وتأثري 
الإمبراطورية  إلى  التشـفير، مواصلاً 
التـى كانـت نموذجًـا  البيزنطيـة، 
للاسـتمرارية فى الدبلوماسـية، ثـم 
وصـل إلى عرص النهضـة الإيطالية 
الدبلوماسـية  نشـوء  شـهد  الـذى 
الكتـاب  واسـتعرض  الحديثـة. 
الـذى غري دور  التلغـراف  عرص 
الدبلوماسـيين، ثم وصـول الهاتف 
والراديـو والتلفزيـون، وتأثيرها فى 
القـرن العشريـن. وأختتـم الكتاب 
الإنترنـت  أحدثـه  الـذى  بالتحـول 
فى  الاجتماعـى  التواصـل  ووسـائل 

الدبلوماسية العامة.

الأصول المبكرة للدبلوماسية 
والتكنولوجيا:

معنـون  الكتـاب  فصـول  أول 
»مـا قبل التاريخ: الأصـول المبكرة 
و«التكنولوجيـا«،  للدبلوماسـية 
منـذ  الدبلوماسـية  أن  موضحـاً 
عصـور مـا قبـل التاريـخ كانـت 
وسـيلة للتعـاون وحـل النزاعـات 
السلمية، حيث كانت هذه العناصر 

الجماعات. وتأثرت  لبقاء  ضرورية 
الدبلوماسـية بعدة عوامل رئيسية. 
التدويـن مـن  أدوات  أولاً، تطـور 
الحجـر إلى مواد أكثـر تعقيدًا، مما 
اسـتلزم التعاون والابتكار وساهم 
فى تطوير القدرات المعرفية واللغات 
الأولى. ثانيـًا، أدت التجارة إلى بناء 
الثقـة والمفاوضات بين المجموعات، 
حيث تشري الأدلة الأثرية إلى تبادل 
أشـكالًًا  يعكـس  معقـد  تجـارى 
متقدمـة مـن الدبلوماسـية. ثالثاً، 
الفنيـة، مثل  التطـورات  سـاهمت 
لوحات الكهوف والنحت، فى تعزيز 
التفكير المجرد والوعى الذاتى، مما 
أتاح تيسري التبادل الثقافى. رابعًا، 
كان تبـادل الهدايا وسـيلة لتعزيز 
الروابـط الاجتماعيـة وبنـاء الثقة 
بين المجموعات، حيث اسـتخدم فى 
الزيجات بين القبائل. وأخيراً، أدت 
القـدرة عىل التواصـل مـن خلال 
اللغـة إلى تعزيـز التعاطف والثقة، 
حيث سـاهمت النقوش القديمة فى 
الروابـط الاجتماعية وحل  توطيـد 
العوامل  هـذه  وكانـت  النزاعـات. 
تشـكيل  فى  محوريـة  مجتمعـة 
يعكـس  ممـا  البروتودبلوماسـية، 
تعقيـد العلاقـات الإنسـانية منـذ 

المبكرة. العصور 

إلى  الكتـاب  هـذا  فكـرة  تسـتند 
دراسـة تأثري التكنولوجيـا الرقمية 
عىل الدبلوماسـية، بـدءًا من ظهور 
أجهـزة الكمبيوتـر فى الثمانينيـات، 
مرورًا بثورة الإنترنت فى التسعينيات، 
وصـولًًا إلى بـروز وسـائل التواصـل 
الاجتماعـى فى الألفينات وما بعدها. 
ويركز عىل ثلاثة مجالات رئيسـية؛ 
القضايـا  الجيوسياسـية،  البيئـة 

الدبلوماسية، والأدوات المستخدمة.

ديوان القراءات 
الدبلوماسية

تاريخ الدبلوماسية والتكنولوجيا:

 من إشارات الدخان إلى الذكاء الاصطناعى 

 باحثة دكتوراة فى الدبلوماسية المصرية

قراءة للأستاذة خديجة ربيع الدمرداش

 Kurbalija Jovan (December 2023). History of Diplomacy and Technology: From 
Smoke Signals to Artificial Intelligence. Diplomacy Foundation https://www.
/diplomacy.edu

 ماجستير علوم سياسية واستراتيجية )العلاقات المصرية – الروسية وأثارها على الامن القومى 
المصرى ( كلية الدفاع الوطنى – وكلية اقتصاد وعلوم سياسية جامعة القاهرة 
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العصر القديم: مهد البشرية 
والدبلوماسية

 « الثانـى  الفصـل  ويناقـش 
البشريـة  مهـد  القديـم:  العرص 
تمركـز  حيـث   « والدبلوماسـية 
الإنسـان حول الفلسفات والأديان، 
جميـع  فى  الحضـارات  وتطـورت 
أنحـاء العالـم. وظهـرت الكتابـة 
كأداة دبلوماسية رئيسية فى الألفية 
الرابعة قبل الميلاد مع السـومريين، 
أنظمـة  تطويـر  فى  سـاهم  ممـا 
الاتصالات. فى بلاد ما بين النهرين، 
الكتابة، وكان  اخترع السـومريون 
للرسل دور حيوى فى نقل الرسائل 
بشـكل  الكتابـة  تتطـور  أن  قبـل 

كافٍ. فى مرص القديمـة، تميـزت 
بإرسـال  العمارنـة  دبلوماسـية 
الممثلين والتفاوض، حيث أسُسـت 
لتوثيـق  العمارنـة  تـل  العاصمـة 
العلاقـات مـع الممالـك المجـاورة. 
الإمبراطوريـة  اسـتخدمت  بينمـا 
الحـرب والدبلوماسـية  الآشـورية 
لتوسيع نفوذها، معتمدة على نظام 
متطـور مـن الرسـائل. فى المقابل، 
الفارسـية  الإمبراطوريـة  كانـت 
تعتمـد على القـوة العسـكرية، مع 
الكبري  كـورش  الملـك  اسـتخدام 
لنظـام بريـد سريع. وتعـود أقدم 
سـجلات الدبلوماسـية الصينية إلى 
الألفيـة الأولى قبـل الميلاد، حيـث 
السـلوك  عىل  الفلسـفات  ركـزت 

الأخلاقـى والثقـة المتبادلـة. أما فى 
الهنـد، يعد كتاب »أرتهاشاسرتا« 
لكوتيليـا مرجعًـا تاريخيـًا يصف 
اسرتاتيجيات دبلوماسـية معقدة، 
مما يعكس تطور الدبلوماسية عبر 

المختلفة. الثقافات 

اليونان القديمة؛ السياسة، 
المفاوضات، والدبلوماسية

ويبرز الكتـاب فى الفصل الثالث 
مسـاهم اليونان القديمة فى التمهيد 
للحضـارة الحديثة، حيث أسسـت 
مفاهيم فلسفية وسياسية أساسية، 
منها الديمقراطية والمجادلة، بل أن 
»الدبلوماسية« مشتق من  مصطلح 
 ،)diploma( »« الكلمـة اليونانية
التى تعنى وثيقـة تمنح امتيازات. 
وبينمـا أشـار سـقراط إلى تأثري 
الكتابـة عىل الذاكرة، فقـد تأثرت 
بالسـياق  اليونانيـة  الدبلوماسـية 
الجيوسـياسى، حيـث كانـت البلاد 
تتكون من أكثـر من 1000 مدينة 
- دولة، مما خلـق بيئة ديناميكية. 
ولعبـت البلاغـة دورًا مهمًـا، مـع 
وجود شخصيات مثل ديموستينس 
البروكسينوس  وكان  وثوسـيديدز. 
وكيلاً قنصلياً يمثـل مدينته، بينما 
السن.  البريسبس مبعوثاً كبير  كان 
كمـا بـرع اليونانيـون فى تطويـر 
الأطـراف،  متعـددة  الدبلوماسـية 
خاصـة خلال الألعـاب الأولمبيـة، 
واسـتخدموا تقنيـات سريـة مثـل 
المعلومات.  لنقل  الاسـتيغانوغرافيا 
وشـهدت اليونان أيضًـا اختراعات 
تكنولوجيـة مثـل نظـام التلغراف 
المبكـر باسـتخدام المشـاعل، ممـا 
ساهم فى تحسين الاتصالات. ورغم 
الشـفافية التى ميزت الدبلوماسية 
اليونانيـة، إلا أن هذا الانفتاح خلق 
توتـرًا بين الطابع العـام والخاص 
للدبلوماسـية، وهـو توتر مسـتمر 

اليوم. حتى 
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الدبلوماسية البيزنطية: إكسير 
طول العمر الاستراتيجى

ويتناول الفصل الرابع« تأسيس 
الإمبراطوريـة البيزنطيـة عام 395 
واستمرارها حتى 1453 حيث كانت 
بيزنطـة جرًسا بين الدبلوماسـية 
القديمة والحديثة، مستخدمة تقاليد 
مـن بلاد مـا بين النهريـن ومصر 
واليونان وروما، مع ابتكارات جديدة 
مثل الزواج الدبلوماسى والبروتوكول. 
الخارجيـة  العلاقـات  وتطـورت 
إلى  مـن نشـاط حكومـى عـارض 
منظومة منظمة تحت مكتب شؤون 
»البرابرة«، مـع تقارير منتظمة عن 
التطورات السياسـية. واسـتخدمت 
الإمبراطوريـة قـوة ناعمـة لكسـب 
قلـوب جيرانها، مع احتفالات فخمة. 
وأنشـأت أول جهـاز اسـتخبارات، 
وجمعـت معلومـات عبر شـبكة من 
معاهـدات  وقعـت  كمـا  العملاء. 
دوليـة، سـاعية لتطويـر علاقـات 
أكثر تحضراً مـع المجتعمات خارج 
الإمبراطورية. واستخدم البيزنطيون 
نظـام المنـارات لنقل الرسـائل عبر 
الإمبراطورية. وتم تمرير العديد من 
عنـاصر الدبلوماسـية البيزنطية إلى 
العرص الحديث، عبر المدن الإيطالية 
مثـل البندقيـة، حيـث أنشـأت أول 
سفارات دائمة. وكانت الدبلوماسية 
البيزنطيـة مثـالاً على كيفيـة إدارة 
الوقت والمعلومات بذكاء، مما أسـهم 
فى تطور الدبلوماسـية الحديثة. كما 
تأثرت الدبلوماسية المغولية فى القرن 
الثالث عشر بممارسـات بيزنطية، 
دبلوماسـيين  اسـتخدمت  حيـث 
مـن  شـبكة  لبنـاء  متخصصين 

التبعيات.

الدبلوماسية فى عصر النهضة؛ 
التوافق كأسلوب حياة

أن  الخامـس  الفصـل  ويقـرر 
»دبلوماسـية عصر النهضة« شكلت 
مؤسسـات  مـن  للعديـد  الأسـس 
الدبلوماسية الحديثة، مثل السفارات 
الدائمة ووزارات الشؤون الخارجية. 
الدبلوماسـية  هـذه  تأثـرت  وقـد 
بالخلفيات الاجتماعيـة والثقافية فى 
أوروبا، حيث عانت من وباء الطاعون 
وتحدى الفتوحـات الجغرافية. ومع 
تطـور العلاقات بين مـدن الدولة 
الإيطاليـة فى القـرن الخامس عشر، 
كان التركيز على البعثات الدبلوماسية 
الدائمة ووسـائل التفاوض السلمية. 
وشهدت الفترة من 1454 إلى 1494 
العرص الذهبى لدبلوماسـية عصر 
النهضـة، مع توقيـع معاهدة لودى 
التـى أنهـت الحـروب بين ميلانو 
والبندقيـة. وكان هناك اهتمام قوى 
بالتعاون السـلمى، ممـا دفع المدن 
لاسـتخدام الأدوات الدبلوماسية بدلاً 
من القـوة العسـكرية. وخلال هذه 
الفرتة، ابتكُـرت أسـاليب ومفاهيم 
جديدة، مثل الحصانة الدبلوماسـية 
والبروتوكول والدبلوماسـية العامة. 
ولعل لوحة »الرسلان« لهانز هولباين 
تمثل دور الدبلوماسى كوسـيط بين 
العالمين الدنيـوى والسـماوى. كما 
بـرزت الدبلوماسـية البابوية كقوة 
مركزية فى أوروبا، حيث اسـتخدمت 
الكاثوليكية أدوات متعددة  الكنيسة 
للحفـاظ عىل سـلطتها. وأدت هذه 
التطـورات إلى تعزيز الدبلوماسـية 
كوسيلة لتحقيق المصالح، مما أثرى 

الفهم الحديث للدبلوماسية.

الدبلوماسية التلغرافية؛ نهاية 
المسافات؟

ويعرض الفصل السـادس لنهاية 
دبلوماسـية عرص النهضـة وبداية 

العصر الذهبى للدبلوماسية، حيث برز 
كل من هوغو غروتيوس والكاردينال 
ريشـيليو، مـع معاهـدة وسـتفاليا 
)1648( التى أنهت الحرب الثلاثينية 
وأكدت سيادة الدول. وأسس ريشيليو 
أول وزارة خارجيـة حديثة، مما عزز 
دور فرنسا فى الدبلوماسية. وفى القرن 
التاسـع عشر، أحـدث التلغراف ثورة 
فى الاتصـالات، حيـث بـدأ كتلغـراف 
ميكانيكى ثم تطور إلى كهربائى، مما 
مهد الطريق لتواصل أسرع بين الدول، 
كما أسـس صموئيل مورس أول خط 
تلغراف بين واشـنطن وبالتيمور عام 
1844، مما عزز الروابط الاقتصادية. 
ومـع بدايـة اسـتخدام التلغـراف فى 
الدبلوماسية، ظهرت الحاجة إلى ردود 
سريعة، مما أدى إلى قرارات متسرعة. 
كما ساهمت هذه التكنولوجيا فى زيادة 
عدد الدبلوماسيين، مما أدى إلى توسع 
البيروقراطيـة فى وزارات الخارجيـة. 
وفى الصين، تـم إنشـاء أول خطوط 
التلغـراف لكن تأثيرها ظـل محدودًا 
بسبب الأسـعار المرتفعة والتأخيرات. 
ورافقـت هـذه التطـورات تحديـات 
جديدة، مما غير طبيعة الدبلوماسـية 

وأثر على توزيع القوة فى العالم.

الدبلوماسية الهاتفية؛ الاتصال 
بالخط الأحمر

ويتنـاول الفصـل السـابع كيف 
شـكلت الاختراعـات مثـل الهاتـف 
والراديـو والتلغـراف نقلة نوعية فى 
الاتصـالات الحديثـة. وبينما سـهل 
التلغراف الاتصال متجاوزاً الفواصل 
الماديـة، فقـد نقل الهاتـف الصوت 
لمسـافات طويلـة، وحقـق الراديـو 
فصلاً كاملاً عن الوسائل المادية. وفى 
أواخر القرن التاسع عشر، تراجعت 
العثمانيـة  مثـل  الإمبراطوريـات 
والإسبانية، لكن شهد العالم توسعات 
إمبرياليـة كبرية، ربما سـاهمت فى 
المنسوب  الهاتف،  اسـتخدام اختراع 
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لألكسـندر غراهام بيـل، الذى واجه 
معارضة فى البداية، لكنه أصبح أداة 
حيوية فى الدبلوماسية. وبعد الحرب 
العالميـة الثانيـة، اسـتخدم الهاتف 
لتجنب التصعيد فى الأزمات الدولية، 
مثـل أزمـة كوبـا عـام 1962، من 
خلال »الخط السـاخن«. وقد أصبح 
هـذا الاتصال المباشر رمـزًا للأهمية 
فى العلاقـات الدوليـة. وفى الجانـب 
الآخر، شـهدت الاتصالات اللاسلكية 
تقدمًا كبرياً بفضل جهود مخترعين 
مثل ماركونى، مما سـاهم فى تجاوز 
السيطرة على الكابلات. وأدت بعض 
الحوادث الكبرى، مثل غرق تيتانيك، 
إلى الحاجة لتوحيد معايير التلغراف. 
ومع صعـود الإعلام وزيـادة أهمية 
الرأى العام، أصبحت الدبلوماسـية 
أكثـر تفاعلاً مـع الأحـداث العالمية، 
ممـا أثر على السياسـات الدولية. فى 
الهاتف  أفريقيـا، تطورت شـبكات 
لتلبية احتياجات القـوى الأوروبية، 
ثم ما لبثت أن أصبح تقنيات الهاتف 
المحمـول الخيـار المفضـل لتجاوز 
التحتيـة  الأساسـية  البنيـة  فجـوة 

المطلوبة للاتصالات السلكية.

الدبلوماسية العامة ؛ البث 
المباشر على التلفزيون والراديو

ويعـرض الفصـل الثامـن كيف 
تحـولات  العشرون  القـرن  شـهد 
كبيرة فى الدبلوماسـية العامة بفضل 
تطور وسـائل الإعلام، مثـل الراديو 
والتلفزيـون، فمع اخرتاع الراديو، 
تمكن قادة مثل فرانكلين د. روزفلت 
من التواصل مبـاشرة مع الجمهور، 
غوبلـز  جوزيـف  اسـتخدم  بينمـا 
الراديـو لنشر دعاية هتلـر. وخلال 
الولايات  البـاردة، اسـتغلت  الحرب 
المتحدة والاتحاد السوفيتى الإذاعات 
لنشر أفكارهمـا، ممـا جعـل البث 
الإذاعى وسـيلة دبلوماسـية مهمة. 
ومـع تطـور التلفزيـون، الـذى بدأ 

عام 1926، اصبح هو الآخر وسـيلة 
أساسـية لنقـل الأخبـار والترفيـه، 
الدبلوماسـيون  اسـتخدمه  حيـث 
 CNN لتعزيـز رسـائلهم. وكانـت
رائـدة فى تغطيـة الأحـداث الدولية، 
مثل حـرب الخليـج الأولى، مما أدى 
 »CNN إلى ظهور ما سُـمى »تأثير
فى تشكيل السياسـة. أما فى إفريقيا، 
بدأت محطات التلفزيون فى الظهور 
منـذ عـام 1954، وبـرزت صناعة 
»نوليود« فى نيجيريا كواحدة من أكبر 
الصناعات السينمائية عالمياً. واليوم، 
يتم بث التلفزيون عبر الإنترنت، مما 
يوفر تجربة شـخصية للمشاهدين، 
مـع توقعـات بـأن يصبـح التفاعل 
جزءًا من التجربـة التلفزيونية، مما 
يواصل تشـكيل الرأى العام وتأثيره 

على الدبلوماسية العالمية.

الدبلوماسية الرقمية ؛ الإنترنت 
والذكاء الاصطناعى ووسائل 

التواصل الاجتماعى

أمـا الفصـل التاسـع فيركز على 
الدبلوماسـية الرقمية التى شـهدت 
تحـولًًا كبرياً مـع ظهـور الإنترنت 
ووسـائل التواصـل الاجتماعى، مما 
غرّي كيفية ممارسـة الدبلوماسـية 
الدبلوماسـيين.  بين  والتواصـل 
وفى حين بـدأت الإنترنـت كمشروع 
حكومـى أمريكـى، فقـد وازدهرت 
TCP/ بفضـل تطويـر بروتوكول
IP، حيـث أسـس تيم بيرنـرز - لى 
العالمية  شـبكة الويب »العنكبوتية« 
وسـائل  وأصبحـت   .1991 عـام 
التواصـل الاجتماعـى أدوات حيوية 
فى الدبلوماسـية، حيـث اسـتخدمها 
المعلومـات  لجمـع  الدبلوماسـيون 
والتفاعل مـع الجمهور فى ذات الآن، 
كمـا تجىل فى تغريـدات المفاوضين 
خلال مفاوضات خـروج بريطانيا 
وأدت  الأوروبـى.  الاتحـاد  مـن 
جائحة كوفيـد - 19 إلى تحول نحو 

الاجتماعات الافتراضية عبر منصات 
تظـل  ذلـك  ومـع   ،Zoom مثـل 
الاجتماعـات وجهًا لوجـه ضرورية 
لبناء العلاقات. فى هذا السـياق، برز 
مفهـوم الميتافريس، حيـث أعلنـت 
بربـادوس عن نيتها افتتاح سـفارة 
افتراضية. علاوة على ذلك، توسـعت 
الدبلوماسـية لتشـمل الفضـاء، مع 
التأكيـد عىل الاسـتخدام السـلمى 
للفضـاء من خلال معاهدة الفضاء 
الخارجى لعـام 1967. ومع ازدياد 
عـدد الأقمـار الصناعيـة والحطام 
الفضائـى، تـزداد الحاجـة لقوانين 
الفضائية،  الأنشـطة  تنظـم  جديدة 
مما يعكس التحديات والفرص التى 
تطرحهـا الدبلوماسـية الرقميـة فى 

العصر الحديث.

خاتمة

يختتـم الكتـاب الدراسـة مؤكداً 
الإلكترونيـة  الأجهـزة  تطـور  أن 
وانتشـار الإنترنـت أدى إلى تحـول 
الدبلوماسـية العامـة، حيـث يديـر 
الدبلوماسيون حسابات على وسائل 
التواصل الاجتماعى لنشر الرسـائل 
مسـتشرفاً  للجمهـور،  مبـاشرة 
سـيؤثر  الاصطناعـى  الـذكاء  أن 
بشـكل عميق على الدبلوماسـية من 
خلال تغيري الجغرافيا السياسـية، 
وإدخال حوكمة جديدة، واسـتخدام 
أدواته فى الممارسـات الدبلوماسـية. 
ويوضـح أنـه بينمـا تسـتثمر 58 
وطنيـة  اسرتاتيجيات  فى  دولـة 
للـذكاء الاصطناعى، فقـد أصبحت 
حوكمـة الـذكاء الاصطناعى قضية 
دبلوماسـية رئيسـية مـن جانـب، 
ومـن جانب آخـر سـيمُيكن الذكاء 
الاصطناعى جزءًا كبيراً من التقارير 
والقرارات الدبلوماسية، مما يعكس 
تطـورًا مسـتمرًا فى كيفية ممارسـة 

الدبلوماسية.
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إلى  التطـورات  هـذه  أدت  وقـد 
مسـتقبل  حـول  كبرية  تكهنـات 
الدبلوماسـية، حيـث يضـع التقدم 
فى وسـائل الاتصـالات وتكنولوجيـا 
المعلومـات تحديات أساسـية للعمل 
الدبلومـاسى التقليـدى مـن خلال 
تقليـل الهرميـة، ودعم الشـفافية، 
وسرعـة نقل الأموال بين الحكومات، 
وزيادة أهمية الدبلوماسية العامة فى 
العلاقات الدوليـة، وتعبئة الحركات 

الاجتماعية العالمية. 

ويتنـاول الكتـاب كيفيـة تكيف 
الدبلوماسـية مـع النظـام العالمـى 
أن  باعتبـار  للمعلومـات  الجديـد 
الدبلوماسـية وتتمحور فى جوهرها 
حول كيفية تبادل الدول للمعلومات 

ويتناول  عليها.  للحصول  والسـعى 
المؤلفـون تأثري ثـورة تكنولوجيـا 
المعلومات على الدبلوماسية فى سبعة 
فصـول، وتناولـوا وزارة الخارجية 
والتجـارة الكنديـة كدراسـة حالـة 
لوزارة خارجيـة اضطرت إلى إجراء 
تعديلات كبيرة فى إدارة البنية التحتية 
المعلومـات والاتصالات؛  لتكنولوجيا 
وتكنولوجيـا  الاتصـالات  وتأثري 
المعلومات على ثقافتها الدبلوماسية، 
وفى اسـتخدام تكنولوجيا الاتصالات 

لتعزيز دبلوماسيتها العامة.

الحقائق المُفرِطة لعالم 
السياسات: التأطير النظرى لثورة 

الاتصالات« 

يـرأى الكاتـب فى الفصـل الأول 

وتكنولوجيـا  الاتصـالات  تعَُـد 
المعلومـات المصدر الأسـاسى للتغيير 
فى العصر الحالى، وأصبح العالم قرية 
صغيرة لدرجة أن “عالم ويستفاليا،” 
الذى أسس الدبلوماسية الحديثة، لم 
تعد ملامحه هو الآخر بذات الوضوح. 
فبينما كانـت الدول متصلة ببعضها 
فى الماضى من خالل التبادل التجارى 
والعلاقـات الرسـمية، فإنها تعمقت 
وأصبحت مرتبطة فى شبكة معقدة لا 
تخضع لسـيطرة مركزية بمساعدة 
الألياف الضوئية والأقمار الصناعية 

والاتصالات اللاسلكية والكابلات.

ديوان القراءات 
الدبلوماسية

الدبلوماسية السيبرانية
إدارة السياسة الخارجية فى القرن الحادى والعشرين 

عرض أعده الملحقون

خلود محمد الخولى مى أحمد عاشورخلود عبد الرحمن ماضيشريف يحيى عبد الفتاح

مصطفى عماد شبيب يارا أيمن الشيمي

عمرو مصطفى أبو الفضل

مى سمير الشحات باسل خالد عبد الغفارأحمد عبد الحميد الجرشة
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أن نظريـات ما بعـد الحداثة تفسر 
المفرطـة«  »الحقائـق  مصطلـح 
باستخدام شبكة معقدة من الصور 
والسرديات التى قد لا تعكس الواقع 
الأسـاسى حيـث يسـاهم الإنترنـت 
التواصـل  ووسـائل  والفضائيـات 
الاجتماعى فى سرعة نشر واسـتهلاك 
المعلومـات، لكنهـا تسـاهم أيضًا فى 
انتشـار المعلومات المضللـة. وعليه، 
والفاعلين  الـدول  سـلوك  يتأثـر 
الآخرين. فعلى سـبيل المثال، مبالغة 
السرديـات الإعلامية أثنـاء مجريات 
الأحـداث يمُكـن أن تدفـع إلى اتخاذ 
كتصعيـد  مربرة  غري  إجـراءات 

النزاعات والصراعات.

وسلط الكاتب الضوء على ضرورة 
إعادة التفكري فى نظريات العلاقات 
الدوليـة التـى تفرتض غالباً وجود 
فصل واضح بين الواقـع والنظرية، 
والأخـذ بعين الاعتبار كيف تشُـكِل 
تصـورات  الاتصـالات  تكنولوجيـا 

وأفعال الفاعلين الدوليين.

التكنولوجيا الجديدة وشبكات 
المقاومة« 

وقد نوَُّه بالفصل الثانى بالتوحيد 
والاتفاقيـات  للسياسـات  المتزايـد 
الاقتصاديـة بين الحكومـات نتيجة 
للعولمة، والتى ساعدت فى الوقت ذاته 
عىل تعزيز التجانس بين الحركات 
الاجتماعية المناوئة لتلك السياسـات 

عىل الرغـم مـن الاختلافـات بين 
المنتمين إليها، لتواجه تلك التشابكات 
الناشـئة الجديـدة مقاومـة منظمة 
تستخدم كل منهما العولمة والتطور 
التكنولوجى سلاحًا لفرض سيطرته 
تعترب  وبالتـالى  رؤيتـه.  وتنفيـذ 
العولمة الاقتصادية وانتشـار وسائل 
مقاومتهـا المحتملـة وجهـان لعملة 
التكنولوجيا  واحدة، حيـث أفقـدت 
الحديثة الحكومات ووسـائل الإعلام 
التاريخـى  احتكارهـا  التقليديـة 
للقدرة على نشر المعلومات، وسمحت 
للمنظمات والحركات غير الحكومية 
بفرض رؤيتها على المسرح السياسى 

العالمى.

بالإضافـة لذلـك، تؤثر شـبكات 
الاتفاقيـات متعددة  المقاومـة عىل 
متعـددة  والشركات  الأطـراف 
الجنسـيات. فمثلاً، عندما كشـفت 
التجـارة  منظمـة  اجتماعـات 
العالميـة عـن اختلافـات جوهريـة 
بين أعضائهـا، تمكنـت الحـركات 
المناوئـة للمنظمة من حشـد قواها، 
والضغط على المشـاركين، من خلال 
اسـتخدام التكنولوجيا كوسيلة أكثر 
فعالية فى تنظيم وتسـهيل عملياتها 
وتنسيق أنشطة الآلاف من الحركات 
الاجتماعيـة بسرعة كبرية وبتكلفة 
زهيدة. كما أن الشركات اسـتجابت 
لبعـض ضغـوط الشـبكات خاصة 
فيما يتعلق بالمسائل البيئية وحقوق 
الإنسـان التـى حرصـوا جميعًا على 
صياغتهـا فى مواثيق تلـك المنظمات 

والشركات.

»الدبلوماسية فى الوقت المباشر: 
الخُرَافة والحقيقة«

الثالـث  الفصـل  ويكشـف 
الحديثة،  الدبلوماسـية  مصطلحات 
الإعلاميـة،  )الدبلوماسـية  مثـل: 
والدبلوماسية عن بعد، والدبلوماسية 
فى الوقت المباشر( لوصف تأثير الإعلام 
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العالمـى على الدبلوماسـية، وتعكس 
هذه المصطلحات محاولات لتجسـيد 
تأثير الإعلام على الدبلوماسية فى بيئة 

عالمية سريعة التغير.

الدبلوماسـية  تعريـف  ويعُـاد 
كنظـام تواصل من خلالـه الجهات 
الفاعلـة الحكومية وغري الحكومية 
عـن مصالحها، لحـل الخلافات من 
أيضًـا  التفـاوض. وتطـور  خلال 
الطابع التقليدى الشخصى والرسمى 
والسرى للدبلوماسية بسبب تعرضها 
لوسـائل الإعلام. فأصبحت الوسائل 
الإعلاميـة مصادر مهمـة للحصول 
على معلومات حيث يعتبرها البعض 
مصادر بديلة للسـفراء بالخارج فى 

الحصول على المعلومات وتحليلها.

وعلى الرغم من أن الدبلوماسـية 
»السرية« كان لها أثر كبير فى تحولات 
الأمريكيـة  العلاقـات  فى  إيجابيـة 
العربيـة  والعلاقـات  الصينيـة 
الدبلوماسـية  أن  إلا  الإسرائيليـة، 
»المفتوحة« صارت السـمة الرئيسية 
للدبلوماسـية الحديثة. وقد أكد ذلك 
الأمريكى وودرو ويلسـون  الرئيس 
الـذى قـال إن الدبلوماسـية السرية 
كانت أحد الأسباب الرئيسية للحرب 
»إدارة  إلى  ودعـا  الأولى؛  العالميـة 
المفاوضات بشـكل علنى، وبعد ذلك 
لن يكون هنـاك تفاهمات دولية من 
أى نـوع، ولكن الدبلوماسـية يجب 
أن تسري دائمًا بصراحـة وفى الرأى 

العام«.

ويناقـش الفصـل الثالـث أيضًا 
أهميـة »القوة الناعمـة« المتزايدة فى 
العلاقـات الدوليـة، حيـث يتحقـق 
التأثري من خلال الجذب بـدلاً من 
الإكـراه، معتمـدًا بشـكل كبري على 
التواصل الفعّال عالمياً. وبالتالى، فإن 

القوة العسكرية والاقتصادية للدول 
ليست وحدها التى تحدد مركزها فى 
المجتمـع الدولي؛ بـل أصبحت القوة 
الوسـائل الإعلاميـة  الناعمـة مثـل 
تعكس على نحو متزايد قدرة الدول 

ومكانتها فى المجتمع الدولى.

أثر التقدم والتطور التكنولوجى 
على الدبلوماسية المعاصرة

أما عن الفصـل الرابع، فقد ركز 
بصـورةٍ كبيرة عىل كيفيـة التغيير 
الذى أحدثتـه التكنولوجيا بمُختلف 
أنواعهـا على تدفـق المعلومات، التى 
كانـت سـابقًا محصـورة فى أيـدى 
الدول والدبلوماسيين، وذكر ظاهرة 
» سى إن إن« وأثرهـا بدرجـةً كبيرة 
على صنـاع القرار، مـع التركيز على 
المخاطر، بالإضافة إلى كيفية استفادة 
الدبلوماسيين من تلك البيئة الجديدة 
بوصفهـم خبراء موثوقين يقدمون 
تحليلاتً متعمقة وموثوقة للأحداث.

الخامـس  الفصـل  ويعـرض 
التكنولوجيـا  تلعبـه  الـذى  الـدور 
خلال  مـن  الدبلوماسـية  فى 
حملـة  همـا:  رئيسـيتين  قضيتين 
الحكومـة  ضـد   )Greenpeace(
الفرنسـية عىل التجـارب النوويـة 
التـى تقـوم بهـا فى جنـوب المحيط 
الهادى، والثانية اسـتخدام السـفير 
الإسبانى لدى كندا للإنترنت ووسائل 
التكنولوجيا المتتطورة فى حل الأزمة 
الدبلوماسـية بين البلدين حول حق 
بلاده فى صيـد الأسـماك فى المنطقة 
كما  الكندية.  الخالصـة  الإقتصادية 
يبرز الفصل التبايـن بين القضيتين 
بين  التكنولوجيـا  اسـتخدام  فى 
الحالـة العالميـة والمحليـة، مشرياً 
إلى أن التكنولوجيـا قـد تعـزز دور 
الدبلوماسـية أو تعوقهـا بنـاءً على 

الظروف والموارد المتاحة.

يطـرح الفصـل السـادس تأثير 
تكنولوجيـا المعلومـات والاتصالات، 

فى تعزيز التحولات فى المشـهد الدولى 
دون إغفـال دور الدبلوماسـية، كما 
أكد على اسـتخدام بعـض الشركات 
متعـددة الجنسـيات للتكنولوجيـا، 
مما مكَّنها من النمو بشـكل ملحوظ 
قـد تجـاوز الناتج القومـى لبعض 
الأخضر  السلام  الـدول، كمنظمـة 
التـى تجـاوز تأثيرها منظمـة الأمم 
الفصل  للبيئة. واسـتعرض  المتحدة 
أيضًا بعض العوامل الرئيسـية التى 
تؤثـر عىل ممارسـة الدبلوماسـية 
المتسـارعة،  الوترية  خلال  مـن 
والتعامل مع أزمـة الوقت، والرؤية، 
البنيـة  وتمكين  الناعمـة  والقـوة 
التحتيـة العالمية للمعلومـات واتخُِذَ 
الكنديـة  الخارجيـة  وزارة  مـن 
الحالـة،  لدراسـة  نموذجًـا   Dfait
حيـث اسـتثمرت وزارة الخارجيـة 
الكنديـة )DFAIT( بشـكل كبري 
فى تكنولوجيـا المعلومـات من خلال 
انفـاق أكثر مـن 100 مليون دولار 
فى 2000/1999، بزيـادة ملحوظة 
وقامـت  السـابقة.  السـنوات  عـن 
الـوزارة بتطويـر نظـام اتصـالات 
عالمى متقـدم )MITNET( يوفر 
اتصـالًًا آمنـًا وفعـالًًا فى 85 دولـة، 
ممـا يعزز اسـتجابة كنـدا للأزمات 
الدولية. كما أنشـأت الوزارة مواقع 
إلكترونيـة وخدمات دعـم تجارية، 
وأقامـت جامعة افتراضيـة لتدريب 
الدبلوماسـيين. و سـاعدت تقنيات 
المعلومـات والاتصـالات كندا فى فتح 
سـفارات جديـدة بسرعـة، وإدارة 
الأزمات بفعالية، واسـتخدام الفرق 
الافتراضيـة لمواجهـة التحديـات فى 

الدول النامية.

أما عن الفصل السابع فقد تناول 
تأثري تكنولوجيـا المعلومـات عىل 
دبلوماسـية كندا العامة، مشرياً إلى 
التحديـات التـى واجهتهـا البلاد فى 
تعزيز صورتها الدولية فى ظل العولمة 

الدبلوماسية السيبرانية
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وثـورة المعلومات. ويعـرّف الكاتب 
الدبلوماسـية العامـة بأنهـا جهود 
حكومية للتأثير عىل الرأى العام فى 
دول أخرى، مستخدماً القوة الناعمة 
بدلاً من القوة الغاشـمة. يستعرض 
أيضًا كيف استثمرت كندا فى التحول 
رغـم  صورتهـا،  لتعزيـز  الرقمـى 
التحديات المالية وصعوبة المنافسـة 
المتحـدة  الولايـات  مثـل  دول  مـع 
وبريطانيـا. فى النهايـة، يؤكـد على 
أهميـة الدبلوماسـية العامة لتجنب 

تهميش كندا على الساحة الدولية.

الخاتمة

بقراءة هـذا الكتاب، يتضح جلياً 
أن تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات 
أصبحت عنصًرا أساسـياً فى تشكيل 
الجديـد.  الـدولى  النظـام  ملامـح 
فقـد تغرّي مفهـوم الاتصـال بين 
الدول بشـكل جـذرى، حيث لم تعد 
تبُنى فقط  الدبلوماسـية  العلاقـات 
على القنـوات التقليدية مثل وزارات 
الخارجيـة والبعثات الدبلوماسـية، 
بل أصبحت تعتمد بشـكل كبير على 
شـبكة عالمية مترابطة مـن الألياف 
الصناعيـة،  والأقمـار  الضوئيـة، 
والاتصالات اللاسـلكية التى أحدثت 
تحـولًًا جوهريـًا فى كيفيـة تبـادل 
المعلومات وإدارتهـا. إن هذا التقدم 
التكنولوجـى السريـع فتـح البـاب 
أمـام تحديات جديدة للدبلوماسـية 
التقليديـة، لكنه فى الوقت ذاته أوجد 
فرصًا غير مسبوقة لتعزيز الشفافية 

وسرعة الاستجابة للأزمات الدولية.

ويطرح الكتـاب قضية محورية 

وهى كيـف يمكن للدبلوماسـية أن 
تتكيـف مـع هـذا النظـام العالمـى 
الجديـد الـذى يتميز بسرعـة تبادل 
المعلومات وتضاؤل الفواصل الزمنية 
بين الأحـداث وردود الفعل. يعرض 
أيضًـا أمثلة متعددة عـن تأثير ثورة 
الاتصـالات عىل العلاقـات الدولية، 
مثل تقليـص الهرميـة التقليدية فى 
العمـل الدبلوماسى، وزيـادة أهمية 
الدبلوماسـية العامة، ويؤكد الكتاب 
أن الـدول لـم تعد تعتمـد فقط على 
والاقتصاديـة  العسـكرية  القـوة 
لتحقيـق مصالحهـا الدوليـة، بـل 
أصبحت القوة الناعمة المستمدة من 
وسـائل الإعلام الحديثـة والتواصل 
الفعّـال، جـزءًا لا يتجزأ مـن أدوات 

التأثير الدولى.

كما يسـتعرض الكتـاب تجارب 
عملية وواقعية حول كيف سـاهمت 
التكنولوجيـا فى تطوير ممارسـات 
دبلوماسية جديدة. واستخدم الكتاب 
وزارة الخارجيـة والتجـارة الكندية 
كدراسـة حالـة لإظهـار كيـف أن 
البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات يمكن أن تعزز من قدرة 
الدولـة عىل إدارة الأزمـات بسرعة 
وكفـاءة. كمـا يسـتعرض الكتـاب 
التكنولوجيـا  اسـتخدام  أن  كيـف 
مكّن بعض المنظمات غير الحكومية 
والحـركات الاجتماعيـة مـن التأثير 
عىل السياسـات الدوليـة، مما أفقد 
الحكومات احتكارهـا التقليدى على 

المعلومات ونشرها.

فى الخلاصـة، يؤكـد الكتـاب أن 

التحولات التكنولوجية لا تعنى نهاية 

الدبلوماسـية التقليديـة، بل تتطلب 

إعـادة هيكلـة وتعريـف لأدوارهـا 

الدبلوماسيين  إن  وطرق ممارستها. 

فى العرص الحديث لـم يعودوا فقط 

ممثلين لدولهم فى الخـارج، بل هم 

أيضًـا خرباء فى تحليـل المعلومـات 

بسرعة وكفاءة فى بيئـة عالمية مليئة 

بالتحديـات. فى هذا الإطـار، يصبح 

التكيف مـع التكنولوجيات الجديدة 

أمـرًا لا مفـر منـه لضمـان بقـاء 

الدبلوماسـية أداة فعالـة فى التعامل 

مع القضايا الدولية المعقدة والمتغيرة 

باستمرار.

رؤيـة  الكتـاب  يقـدم  ختامًـا، 

ثـورة  تأثري  كيفيـة  عـن  شـاملة 

الاتصالات والمعلومات على مسـتقبل 

أهميـة  إلى  مشرياً  الدبلوماسـية، 

الاسـتثمار فى تطوير البنية التحتية 

فعاليـة  لضمـان  التكنولوجيـة 

السياسـات الخارجيـة. وبينما يظل 

التحـدى الرئيسى هو كيفية مواجهة 

والضغـوط  المضللـة  المعلومـات 

المتزايـدة على الدبلوماسـيين فى ظل 

تسارع الأحداث، فإن الكتاب يوضح 

أن التكنولوجيا ليسـت فقط تهديدًا، 

بل فرصة لتحقيق تقدم غير مسبوق 

فى العلاقات الدولية.

 بوتر، إيفان )محرر( )2002(. »الدبلوماسية السيبرانية: إدارة السياسة الخارجية فى القرن الحادى والعشرين«. )دار نشر 

جامعة ماكجيل - كوينز، مونتريال، كندا(. 

 ساهم فى الكتاب عدد من المساهمين، وهم: أندرو كوبر )جامعة واترلو(، ورونالد ديبرت )جامعة تورنتو(، وإيتان جلبوع 

)معهد حولون للتكنولوجيا وجامعة بار إيلان، إسرائيل(، وستيفن ليفينغستون )جامعة جورج واشنطن(، وإيفان بوتر 

)جامعة أوتاوا(، وجوردون سميث )جامعة فيكتوريا(، وبيتر سميث )جامعة أثاباسكا(، وإليزابيث سميث )كلية جامعة 

كونكورديا فى ألبرتا(، وألين ساذرلاند )حكومة كندا(.
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السياسـة  كتـاب  ويقُـدم 
عامـة  كسياسـة  الخارجيـة 
برومـر،  كلاوس  حـرره  الـذى 
وكاى  هارنيـش،  وسيباسـتيان 
أوبرمـان، وديانا بانكى، منظوراً 
مبتكـراً وغري تقليـدى لتحليـل 
السياسـة الخارجيـة، عن طريق 
العامة  السياسـة  دمـج مناهـج 
الخاصة  والنظريـات  والمفاهيـم 
مـن  يمكـن  كعدسـة«   « بهـا 
خلالهـا دراسـة وفهـم قـرارات 
وعمليـة  الخارجيـة  السياسـة 
لهـا.  المصاحبـة  القـرار  صنـع 

الرئيسـية  الأطروحة  وتعُترب 

ينبغـى  لا  بأنـه  الكتـاب  لهـذا 
النظـر إلى السياسـة الخارجيـة 
بمعـزل عـن السياسـة العامـة 
ويتألـف  للدولـة.  الداخليـة 
فصـول  عشرة  مـن  الكتـاب 
تجمـع بين المناقشـات النظرية 
التجريبيـة،  الحالـة  ودراسـات 
حيـث تضمنت على سـبيل المثال 
مناهـج  أهـم  الحرص  وليـس 
التدفقات  العامة، مثل  السياسـة 
المناصرة،  وتحالفـات  المتعـددة، 
المثقـوب، ونهج لاعب  والتـوازن 
حـق النقـض. كذلك تستكشـف 
الفصـول كيـف يمكـن تعديـل 
عىل  وتطبيقهـا  المناهـج  تلـك 

الإطار العام للكتاب
فى إطار ما شـهدته العلاقات 
الدولية من تطـورات وتغييرات 
استراتيجية وبيئية قوية بفعل 
العولمـة والتطـور التكنولوجى، 
بات مـن الصعـب تحديد الخط 
الفاصـل بين ما هـو داخلى وما 
هو خارجى للدول بشكل قاطع. 
وفى هذا السـياق، أصبـح هناك 
عديد من المحـاولات الأكاديمية 
التى تسـعى لفهم وتعميق أطر 
وأدوات صنـع قـرار السياسـة 

الخارجية للدول.

ديوان القراءات 
الدبلوماسية

السياسة الخارجية كسياسة عامة: 
الوعود والنكوص 

لبنى أسامة كريم غانم محمد الرويني زياد الطاهري نور الدين خالد 

مصطفىأبو شناقمحمود ثروتهايدى القصبيرنا عبد المنعممريم منسي

بقلم الملحقون 
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الخارجيـة،  السياسـة  دراسـة 
وتحديـد أبـرز التحديـات التـى 
قـد يمثلهـا اسـتخدام وتطبيـق 
مثل هـذه المناهج على السياسـة 

الخارجيـة.

 أهّم الأفكار المستنتجة
 من الدراسة

اسـتعرض سـتيفن م. والـت 
فى أحـد الفصـول كيفيـة تأثري 
العوامـل الداخليـة مثـل الـرأى 
العـام ومجموعـات الضغط على 
بالسياسـة  المتعلقـة  القـرارات 
الخارجيـة. ويجـادل والـت بأن 
المؤسسـات الداخليـة والضغوط 

دورًا محوريـًا  تلعـب  الشـعبية 
فى صياغـة السياسـة الخارجيـة 
للـدول حيث يشري إلى أن الرأى 
العامـل  يكـون  لا  قـد  العـام 
الوحيـد الـذى يحـدد السياسـة 
دورًا  يلعـب  لكنـه  الخارجيـة، 
مؤثـراً عىل صانعى السياسـات 
فى الأنظمة المختلفـة، ديمقراطية 
ففـى  اسـتبدادية.  أو  كانـت 
هنـاك  يكـون  الديموقراطيـات، 
لتلبيـة تطلعات  ضغط مسـتمر 
المواطنين وتوقعاتهم، لمـا يمُثله 
فى  حاسـماً  عاملاً  مـن  ذلـك 
ممـا  ومتطلباتهـا،  الانتخابـات 

يمكـن أن يـؤدى إلى تعديلات فى 
السياسـات الخارجية اسـتجابة 
للـرأى العـام. بينمـا فى الأنظمة 
تكـون  حيثمـا  الاسـتبدادية، 
القلـة،  يـد  السـلطة مركـزة فى 
تتشكل السياسـة الخارجية بناءً 
على تفضيلات النخبـة الحاكمة 
وتوجهاتهـا، وهـو مـا يتضمـن 
أيضاً تأثري أيديولوجيـات وقيم 
عىل  النخـب  تلـك  ومعتقـدات 
الخارجيـة.  السياسـة  قـرارات 
وبذلـك، يؤكد والت أن السياسـة 
الخارجيـة لا تشُـكَل فقط نتيجة 
للضغـوط الدوليـة والحسـابات 
الاسرتاتيجية، بـل تتأثـر أيضًا 
بالمؤسسـات  كبري  بشـكل 
السياسـية والأنظمـة الداخليـة.

كذلـك تنـاول الكتـاب تأثري 
مختلـف الجهـات الفاعلـة، بما 
التجاريـة،  المصالـح  ذلـك  فى 
والجماعـات العرقية، والمنظمات 
غري الحكوميـة، عىل صانعـى 
مناقشـة  عـن  فضلاً  القـرار، 
الوسـائل المختلفة لتلـك الجهات 
المـالى،  الدعـم  تقديـم  مثـل 
العـام،  الـرأى  عىل  والتأثري 
والخربات.  المشـورة  وتقديـم 
ويعـد تأثير مجموعـات الضغط 
الخارجيـة  السياسـة  عىل 
حـرب  فرتة  خلال  الأمريكيـة 
فيتنام، وحـرب العـراق، وأيضاً 
المؤيـدة  الجماعـات  سـعى 
المؤيـدة  والجماعـات  لإسرائيـل 
للعـرب للتأثري عىل السياسـة 
التـى  الفرتة  فى  الأمريكيـة 
سـبقت تصويـت الأمـم المتحدة 
بتقسـيم  الخـاص   1947 عـام 
الأمثلـة  أبـرز  مـن  فلسـطين 
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كيـف  لتوضيـح  المسـتخدمة 
يمكـن لجماععـات المصالـح أن 
السياسـات  توجيـه  فى  تسـاهم 
لأجنداتهـا  وفقًـا  الخارجيـة 

الخاصـة.

أخر، اسـتخدام  وعلى جانـب 
الكتـاب الإطار النظـرى »لاعبى 
الفيتو/النقـض« لتحليـل عملية 
السياسـة  فى  القـرار  صنـع 
الخارجيـة. فعلى عكـس النظرة 
تاريخيـاً  المتبعـة  التقليديـة 
والتـى تنظـر إلى عمليـة اتخـاذ 
القرارات فى السياسـة الخارجية 
حصريـة  وظيفـة  باعتبارهـا 
فى  المتمثلـة  التنفيذيـة  للسـلطة 
والـوزراء  الحكومـات  رؤسـاء 
بإلقاء  الكتاب  يقوم  الرئيسـيين، 
السـلطات  دور  عىل  الضـوء 
التشريعيـة والقضائيـة، وحتـى 
الأحـزاب السياسـية، وغيرها من 
التـى باتت  المحليـة  المؤسسـات 
تلعـب دوراً أكثر بروزاً، واتسـع 
صنـع  مجـالات  فى  نفوذهـا 
الخارجيـة  السياسـة  قـرارات 
العسـكرية.  التدخلات  لاسـيما 

النقـض  لاعـب  ويعُـرف 
تعترب  فاعلـة  جهـة  ككل 
لتغيري  ضروريـة  موافقتهـا 
عـدد  ويؤثـر  الراهـن.  الوضـع 
لاعبـى النقـض ومـدى اختلاف 
مصالحهـم عىل قـدرة النظـام 
السـياسى عىل سـن التغيريات 
تعُد الأطروحة  السياسـية، حيث 
المركزيـة لهـذه النظريـة أنه مع 
زيـادة عدد لاعبـى النقـض، أو 

مـع نمـو المسـافة الإيديولوجية 
اسـتقرار  يصبـح  بينهـم، 
أكثر احتمالاً، وتصبح  السياسـة 
المهمـة  السياسـية  التحـولات 
العكـس  أكثـر صعوبـة. وعىل 
فى  التغيريات  فـإن  ذلـك،  مـن 
هويـة أو مصالـح لاعبـى الفيتو 
يمكـن أن تمهد الطريـق لتغيير 
السياسـات، وخاصـة فى الأنظمة 
التى تضـم عدداً أقـل من لاعبى 
الفيتـو. واعرتف الكاتـب بـأن 
هنـاك بعـض التحديـات فى هذه 
المنهجيـة مثـل الطبيعـة الأقـل 
رسـمية لبعـض اللاعبين فى كثير 
مـن الأحيـان، واقرتح تحديـداً 
للاعبـى الفيتـو ونقـاط الفيتـو 
فى عمليـات السياسـة الخارجية 
بشـكل دقيـق للغايـة كوسـيلة 

للتغلـب عىل هـذا التحـدى.

بالحالـة  الكاتـب  واستشـهد 
الألمانية فى نهايـة الحرب الباردة 
الجيـش  نشر  قـرار  واتخـاذ 
الألمانى كدراسـة حالـة موضحة 
فى  التغيريات  كانـت  لكيـف 
الألمانيـة  الخارجيـة  السياسـة 
مدفوعة بالتحـولات فى تفضيلات 
الرئيسـيين، وكيف  الفيتو  لاعبى 
أثـر عـدد وطبيعة لاعبـى الفيتو 
عىل القـرار المتخـذ. إن الحالـة 
بشـكل  ذلـك  توضـح  الألمانيـة 
التحديـات  بسـبب  خـاص 
التـى  والسياسـية  الدسـتورية 
واجهتها فى توسـيع دور الجيش 
الألمانـى إلى مـا هـو أبعـد مـن 
الدفـاع الإقليمى، حتى أدى حكم 
الفيدرالية  الدسـتورية  المحكمـة 
فى عـام 1994 لإضفـاء الطابـع 
الرسـمى على دور البوندستاغ فى 

الموافقة على الانتشـار العسكرى 
لـم  وبذلـك،  الدولـة.  خـارج 
يعُـد قـرار نشر الجيـش حكراً 
بـل  التنفيذيـة،  السـلطة  عىل 
السـلطة  موافقـة  يطلـب  بـات 

لتنفيـذه. التشريعيـة 

أيضـاً  الكتـاب  واسـتخدم 
منظور المؤسسـية الجديدة لفهم 
الخارجيـة،  السياسـة  وتحليـل 
حيـث تـم تطبيقـه على دراسـة 
الخارجيـة  للسياسـة  حالـة 
الأميركيـة، واسـتجابتها للتدخل 
الروسى فى أوكرانيـا عام 2014. 
وأوضحـت النتائـج تأثـر قـرار 
السياسـة الخارجيـة الأمريكيـة 
عىل  المعتمـد  بالمسـار  بشـدة 
مـن  تشـكل  والـذى  التبعيـة، 
الراسخة  خلال الأطر المؤسسـية 
الأطلىس  شـمال  حلـف  حـول 
والاتحـاد الأوروبـى والعلاقـات 
ويجـادل  الروسـية.  الأميركيـة 
الولايـات  اسـتجابة  أن  شـيدر 
المتحـدة لأزمـة أوكرانيـا لم تكن 
مجـرد مسـألة حسـاب عقلانى 
أو مصلحـة اسرتاتيجية فورية، 
بـل كانت أيضاً نتيجـة للعلاقات 
المؤسسـية التـى تطـورت عىل 
مـدى عقود مـن التفاعلات بين 
الولايـات المتحـدة وروسـيا. كما 
سـلط الكاتب الضـوء أيضاً على 
الحرجـة،  المنعطفـات  مفهـوم 
أوكرانيـا  أزمـة  أجربت  حيـث 
إعـادة  عىل  المتحـدة  الولايـات 
تقييم اسرتاتيجيتها فى السياسة 
فـإن  ذلـك،  ومـع  الخارجيـة. 
المؤسسـاتية الجديـدة تعانى من 
المؤسسـية،  الحتمية  قيود، مثـل 
والتى يمكن أن تجعل السياسـة 

السياسة الخارجية كسياسة عامة: 
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ويصعـب  جامـدة  الخارجيـة 
تكييفهـا مـع الحقائـق العالمية 
يتطلـب  مـا  وهـو  الجديـدة، 
تطبيقهـا بحـذر، مـع الاعتراف 
بالديناميكيـات الفرديـة لصنـع 

الخارجيـة. السياسـة 

يقـدم  آخـر،  فصـل  وفى 
»التيـارات  نهـج  بلافوكـوس 
المتعـددة« )MSA(، وهو إطار 
كيفيـة  لفهـم  يسـتخدم  عمـل 
إلى  السياسـة  قضايـا  وصـول 
السياسـية  الأجنـدات  صـدارة 
القـرارات. وقد  اتخـاذ  وكيفيـة 
طـور جـون د. كينجـدون هـذا 
»الأجنـدات  كتابـه  فى  النهـج 
العامة«،  والسياسـات  والبدائـل 
حيـث يحـدد ثلاث اتجاهـات/

تيـارات متميزة تتقارب لإنشـاء 
للعمـل، وهـو  نافـذة سياسـية 
مـا يطلـق عليـه P3: )المشـكلة 
والسياسـات   ،problem  -
 - والسياسـة   ،Policies  -

 .)Politics

وقـد تـم تطبيـق هـذا النهج 
مختلفـة  حالـة  دراسـات  عىل 
ومنهـا اتفاقيات أوسـلو 1993، 
فى  تيارالمشـكلة  تمثـل  حيـث 
العديـد مـن المشـاكل الحرجـة 
المؤثـرة عىل عمليـة التفـاوض، 
المطـول  الرصاع  أولهـا، 
الإسرائيىل  الرصاع  واسـتمر 
الفلسـطينى لعقـود مـن الزمان 
العنـف،  تميـزت بـدورات مـن 
والافتقار  الفاشـلة،  والمفاوضات 
إلى التقـدم نحـو السلام. ثانياً، 
تأثري الانتفاضة الأولى )1987 - 
1993(، والتـى أدت إلى تكثيـف 

الرصاع وإبـراز الطبيعـة غري 
الراهـن،  للوضـع  المسـتدامة 
ثالثـاً، الضغـوط الدوليـة، حيث 
ضغـط المجتمـع الـدولى، بما فى 
ذلك الجهـات الفاعلة الرئيسـية 
والدول  المتحـدة  الولايـات  مثـل 
الأوروبيـة، بشـكل متزايـد مـن 
زاد  ممـا  الرصاع،  حـل  أجـل 
الطرفين  عىل  الضغـوط  مـن 
للسـعى إلى حـل فـورى. أما عن 
تيـار السياسـات فهـو يتضمن 
دراسـة المسـار السـياسى لتوليد 
المحتملـة.  الحلـول  ودراسـة 
أوسـلو،  لاتفاقيـات  وبالنسـبة 
تضمـن المسـار السـياسى عـدة 
عناصرمنهـا سريـة المفاوضـات 
السريـة، ووضـع إطار السلام، 
ووجـود طـرف ثالث كوسـيط. 
السياسـية،  تيـار  وأخرياً، 
والذى شـمل السـياق السـياسى 
الأوسـع، بما فى ذلـك التغيرات فى 
القيـادة والرأى العـام والعوامل 
سياسية  كعوامل  الجيوسياسـية 
اتفاقيـات  نجـاح  فى  حاسـمة 
أوسـلو حيـث لعـب القـادة على 
رئيـس  فى  المتمثلين  الجانبين، 
إسـحاق  الإسرائيىل  الـوزراء 
الفلسـطينى  والرئيـس  رابين 
يـاسر عرفـات، دوراً محورياً فى 
دفـع عمليـة السلام إلى الأمـام، 
اسـتعداده  مـن  ابـدوه  بمـا 
للانخـراط فى الحوار والتسـوية. 
إلى جانـب ذلك، خلقـت تحولات 
الـرأى العام فى كل مـن إسرائيل 
والأراضى ضغوطًـا عىل القـادة 
وأخرياً،  المفاوضـات.  لمواصلـة 
حيـث  الجيوسـياسى،  السـياق 
البـاردة  الحـرب  نهايـة  غريت 

المشـهد الجيوسـياسى، وهـو ما 
أدى إلى الحـد مـن تأثير التنافس 
بين القـوى العظمـى فى الشرق 
السـهل  مـن  وجعـل  الأوسـط 
عىل الجهـات الفاعلـة الإقليمية 
النزاعـات  حـل  عىل  التركيـز 

المحليـة.

رؤية نقدية
غري  رؤيـة  الكتـاب  يوفـر 
تقليديـة لفهـم تعقيـدات صنع 
وتحليـل  الخارجيـة،  السياسـة 
عمليـة صنـع القـرار الخاصـة 
الكتـاب  يجمـع  حيـث  بهـا، 
التخصصات،  متعـددة  مقاربـة 
بين العلوم السياسية، والعلاقات 
الدولية، والإدارة العامة، تسُـاهم 
حـول  المناقشـات  إثـراء  فى 
كيفيـة تأثري العوامـل الداخلية 
بعضهـا  عىل  والخارجيـة 
البعـض، وهـو مـا يتواكـب مع 
التطـورات التى يشـهدها مجال 
ويتميـز  الدوليـة.  العلاقـات 
الكتـاب بتوازنـه بين التحليـل 
مـن  يقدمـه  ومـا  النظـرى 
تطبيقـات عمليـة توُفـر للقـراء 
صنـع  لعمليـة  شـاملًًا  فهمًـا 
القـرار فى السياسـة الخارجيـة. 
وقـد سـاهمت كل تلـك العوامل 
فى خلـق قيمـة أكاديميـة كبيرة، 
لصانعـى القـرار، والأكاديميين، 
الدوليـة،  العلاقـات  ودارسى 
ولكـن عىل جانـب آخـر يمكن 
الكثيـف  النظـرى  لمحتـواه 
الكبري  والاعتمـاد  والمتعمـق، 
الأكاديميـة  المصطلحـات  عىل 
أن يشُـكل تحديـًا لأولئـك غري 
تحليـل  أطـر  فى  المتعمقين 

العامـة. السياسـة 
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